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ابن البطريق، يحيى بن الحسن، 523-600 للهجرة - مؤلف.

ــن  ــى ب ــف يحي ــام / تصني ــه الس ــن علي ــر المؤمني ــة أمي ــص ولاي ــن لن ــبه المتأولي ــال ش إبط
الحســن الحلــي المعــروف بـــ )ابــن البطريــق( ؛ تحقيــق الســيد مرتجــى الحســني. - الطبعــة الأولى. 
- كربــاء، العــراق : العتبــة الحســينية المقدســة، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، 2024 / 1445 

للهجــرة.

62 صفحــة؛ 24 ســم. - )العتبــة الحســينية المقدســة؛ 1435(، )مؤسســة علــوم نهــج 
البلاغــة؛ 182(، )سلســلة تحقيــق المخطوطــات، وحــدة تحقيــق التــراث الروائــي؛ 12(.

    يتضمن إرجاعات ببليوجرافية.

ــل الهجــرة -40 للهجــرة. 2.  ــه الســام( الإمــام الأول، 23 قب ــي بــن أبــي طالــب )علي 1. عل
الحديــث -- دفــع مطاعــن. 3. الإمامــة 4. الولايــة 5. عقائــد الشــيعة الإماميــة أ. الحســني، مرتجــى 
-- محقــق. ب. العتبــة الحســينية المقدســة )كربــاء، العــراق(. مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة -- 

جهــة مصــدرة. ج. العنــوان

ــة  ــؤون الفكري ــم الش ــة لقس ــات التابع ــم المعلوم ــعبة نظ ــي ش ــر ف ــل النش ــة قب ــت الفهرس تم
ــة. ــينية المقدس ــة الحس ــي العتب ــة ف والثقافي
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سلسلة تحقيق المخطوطات	    

وحدة تحقيق التراث الروائي



جميع الحقوق محفوظة

العتبة الحسينية المقدسة
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العراق - كربلاء المقدسة -شارع السدرة مجاور مقام علي الأكبر
مؤسسة علوم نهج البلاغة
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تنويه:
ــر  ــة نظ ــن وجه ــر ع ــاب تع ــذا الكت ــورة في ه ــكار والآراء المذك إن الأف
كاتبهــا، ولا تعــر بالــرورة عــن وجهــة نظــر العتبــة الحســينية المقدســة.
 تخــي العتبــة الحســينية المقدســة مســؤوليتها عــن أي انتهــاك لحقــوق 

الملكية الفكرية.



الإهداء 

و ما أعلمُ أحداً أجدرُ بالإهداء و أولى بهذهِ الوجيزةِ 

من أئمتي و ساداتي آل بيت النبوة ..

إلى أصاحب الولاية يا من حبُّهمْ عنوان الصحيفةِ و فصلُ المآب..

إليكم يا أئمتي و يا ولاة الدين و الشريعة.. 

ما هي إلا غيرةٌ انبعثت من صميم قلبي، و ما هي إلّّا من فيضِ 

حزني و بثــّةِ صدري على حكم المغيب ..

إليكم أهدي هذا الجهد عسى أن ينفعنا الله تعالى به يوم المعاد 

إنه نعم المولى ونعم النصير ..
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة:

الحمــد لله عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر بــا ألهــم، والثنــاء بــا قــدّم، 
مــن عمــوم نعــم ابتدأهــا، وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، 
والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:
فــإن الاهتــام بالــراث العلمــي والفكــري والروائــي المخطــوط 
ــة  ــات العلمي ــاق المؤسس ــذ بأعن ــي تأخ ــات الت ــم الس ــن أه ــدّ م يع
والفكريــة وأصحــاب الفضيلــة العلميــة الذيــن انعكفــوا عــى دراســة 
هــذا الــراث واســتخراج خزائنــه وإظهارهــا إلى النــاس بغيــة الانتفاع 

منهــا والمحافظــة عليهــا مــن التلــف والضيــاع والتلاعــب.
ــه  ــر والفق ــث والتفس ــي في الحدي ــراث الخط ــأتي إلى ال ــا ن وحين
والآداب والتربيــة والمعــارف المختلفــة نجــد أن شــخصية الإمــام عــي 
)عليــه الســام( كانــت حــاضرة في جميــع هــذه الحقــول المعرفيــة، وإن 
مــا احتــواه الــراث الخطــي في هــذه الشــخصية لأكثــر بكثــر ممــا طبــع 

ونــر.
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وعليه:
فقــد كان مــن المهــام والأهــداف التــي ســعت إليهــا مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة هــو الاهتــام بهــذا الــراث المخصــوص بالإمــام 
عــي )عليــه الســام( وكتــاب نهــج البلاغــة وتحقيقــه وطبعــه ونــره 

ــة. ــة والثقافي ــاط العلمي في الأوس
ــال  ــن الأع ــدًا م ــا إلا واح ــن أيدين ــذي ب ــق ال ــذا التحقي ــا ه وم
التــي خصصــت للبحــث في قضيــة عقديــة مهمــة شــغلت حيــزًا 
واســعًا في المحاقــل العلميــة والحلقــات الدراســية منــذ القــرن الأول 
للهجــرة النبويــة وإلى يومنــا هــذا لاســيما عــر المصنــف العــالم 
الجليــل البحّاثــة المحقــق أحــد أعــام مدرســة مذهــب العــرة النبويــة 
)صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن( ألا وهــو الحافــظ الثبــت 
الفقيــه »أبــو الحســن يحيــى بــن الحســن بــن الحســن بــن علي الأســدي 

ــرة«. ــنة 523 للهج ــوفى س ــق، والمت ــن البطري ــروف باب ــي المع الح

فقــد انــرى قلمــه وبــان عزمــه فيــا صنَّــف في هــذا الحقــل المعــرفي 
مــن علــوم الحديــث واللغــة والعقيدة.

فيــا قــال النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حجــة 
الــوداع ويــوم غديــر خــم مخاطبًــا المســلمين مــن الأنصــار والمهاجريــن 

وعامــة النــاس أجمعــن:
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»مَنْ كُنْتُ مَولََاه فَهذا عَلٌي مَولََاه«.

فدافـع وردَّ أقـوال المعانديـن في نكـران اختصـاص الحديـث في 
النـص على الإمـام عيل )عليـه السالم( وأبطـل شـبهات المتأولين 
للفـظ )الـولي( في الحديـث الشريـف بالحجـة والبينـة والدليـل القاطع 
هـا وأرجعهـا إلى أصلهـا  لمـا أورده في عشر تأويالت لهـذا اللفـظ فردَّ
والعماد الـذي ترجع إليه المعايير في هذه التأويلات ألا وهو: »الأولى«.
فجــزى الله المحقــق خــر الجــزاء لمــا بذلــه مــن جهــد في جمــع 
السِــفر  الشريفــة ضمــن هــذا  الروايــات  ودراســة وتحقيــق هــذه 

المبــارك.
والحمد لله رب العالمين

		 السيد نبيل الحسني الكربلائي   
			 رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة   
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بسم الله الرحمن الرحيم

ترجمة المؤلف:

أولًا: نسبه:

هــو: الإمــام الأجــلّ، شــمس الديــن، جمــال الإســام، الرحّالــة، 
العــالم الفقيــه، الشــاعر الأديــب، نجــم الإســام، تــاج الأنــام، مفتــي 
ــي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــن ب ــن الحس ــى ب ــن »يحي ــو الحس ــول أب آل الرس
ــنة 523  ــد س ــق« ول ــن البطري ــروف باب ــي المع ــي الربع ــدي الح الأس
ــبعون  ــبع وس ــه س ــنة 600 هـــ، ول ــعبان س ــة في ش ــوفي بالحل هـــ، وت
ســنة قــال ابــن حجــر المتــوفى 852 هـــ، نقــاً عــن ابــن النجــار المتــوفى 
643هـــ: )وكانــت وفاتــه ســنة ســتمائة، وله ســبعٌ وســبعون ســنة())).

))) لسان الميزان: ج6 ص247، وذكره حسن الأمين في: مستدركات أعيان الشيعة: 
ج1 ص289.
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 لِين لنص ولاية أمير المؤمنين إبطالُ شُبَهِ المتأوِّ

ثانياً: أقوال العلماء فيه: 

قـال عنـه الحـر العاميل )الشـيخ أبـو الحسين يحيـى بن الحسـن بن 
الحسين ابـن علي بن محمـد بن البطريق الحيل، كان عالما فاضلا، محدثا 
محققـا، ثقـة صدوقـا()))، وقـال عنـه الميرزا عبـد الله الأفندي )الشـيخ 
الأجـل شـمس الديـن أبو الحسين يحيى بـن البطريق الحلي الأسـدي، 
المتكلـم الفاضـل، العـالم المحـدث الجليـل، المعـروف بابـن البطريـق، 
صاحـب كتـاب العمـدة وغيره من الكتـب العديـدة في المناقـب())) ، 
وقـال عنـه ابـن الشـعّار المتـوفى سـنة 654 هــ: )كان عالمـاً فقيهـاً قدوة 
في مذهـب الشـيعة، إمامـاً مـن أئمتهـم()))، وقـال أحمـد بـن عيل ابـن 
حجـر العسـقلاني: )يحيـى بـن الحسـن ابـن الحسين بـن علي الأسـدي 
الحيل الربعـي المعـروف بابـن البطريق، قرأ على أخمص الـرازي الفقه 
والـكلام على مذهـب الإماميـة وقـرأ النحـو واللغـة وتعلـم النظـم 
والنثـر، وسـكن بغـداد مدة، ثـم واسـط وكان يتزهد ويتنسـك، وجدَّ 

حتّـى صـارت إليـه الفتوى في مذهـب الإماميـة())) .

))) أمل الآمل: ج 2: ص 45.
))) رياض العلماء: ج 5: ص 358.

))) مستدركات أعيان الشيعة: ج 1: ص 289.
))) لسان الميزان: ج 6: ص 247 ، مستدركات أعيان الشيعة: ج 1: ص 289.
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يحيى بن الحسن الحلي المعروف بابن بطريق ..

ثالثاً: مؤلفاته:

ــه  ــم ل ــيخنا المترج ــاة ش ــث أن حي ــهورة)))، حي ــف مش ــه تصاني ل
ــف  ــس فخل ــة والتدري ــف والتربي ــف والتصني ــة بالتألي ــت مفعم كان
ــث  ــون الحدي ــه في فن ــل وتضلع ــوغ الرج ــى نب ــدل ع ــة ت ــارا مشرق آث
ــب  ــم وكت ــا في المعاج ــه منه ــا علي ــا وقفن ــاء م ــك أس ــال، وإلي والرج

ــا: ــم، منه التراج

1- )اتفاق صحاح الأثر في إمامة الأئمة الإثني عشر( .

2- )تصفــح الصحيحــن في تحليــل الـــمُتعتين( . والمــراد مــن 
المتعتــن متعــة الحــج ومتعــة النســاء اللتــن دلــت نصــوص بالكتــاب 
والســنة عــى جوازهمــا في العــر النبــوي، وبعــده إلى أن نُُهــي عنهــا 

ــاء الســنة دون غيرهــم. ــا متروكتــن بــن أبن ــا سياســياً، فبقيت نهي

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــب أم ــن في مناق ــي المب ــص الوح 3- )خصائ
ــابي العمــدة. ــف بعــد كت ــذا التألي ــام به ــد ق الســام( وق

4- )الرد على أهل النظر في تصفح أدلة القضاء والقدر( .

))) أورد هـــذه التصانيـــف الشـــيخ الحـــر العامـــي في أمـــل الآمـــل: ج: 2: ص 345، 
ونقلهـــا عنـــه صاحـــب ريـــاض العلـــاء الأفنـــدي: ج: 5: ص: 354: وغـــره 

ـــن. ـــن المؤلف م
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 لِين لنص ولاية أمير المؤمنين إبطالُ شُبَهِ المتأوِّ

5- )عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب الأبرار(.

6- )عيون الأخبار(.

7- )المســـتدرك المختـــار في مناقـــب وصي المختـــار( والكتـــاب 
اســـتدراك لكتـــاب العمـــدة .

8- )نهج العلوم إلى نفي المعدوم( المعروف بسؤال أهل حلب.

9- )رجال الشيعة(.

رابعاً: مشايخه من العامة:

ســافر لطلــب الحديــث والفقــه وأخــذ وروى عــن علــاء عــره 
ــن أبي  ــد ب ــن محم ــاد الدي ــر ع ــو جعف ــم أب ــنة، منه ــيعة والس ــن الش م
القاســم الطــري الآمــي، ورشــيد الديــن محمــد بــن عــي بــن آشــوب 
المازنــدراني، وســديد الديــن بــن عــي الحمّــي الــرازي، وأبــو طالــب 
حمــزة بــن محمــد بــن أحمــد بــن شــهريار الخــازن، وأبــو بكــر عبــد الله بن 
منصــور الواســطي ابــن الباقــاني، وأبــو جعفــر المبــارك بــن المبــارك 

بــن أحمــد المعــروف بابــن زريــق الحــدّاد الواســطي وغيرهــم))).

ــق  ــن البطريـ ــرار: ابـ ــام الأبـ ــب إمـ ــار في مناقـ ــاح الأخبـ ــون صحـ ــدة عيـ ))) عمـ
ص11. 600هــــ 
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خامساً: تلامذته:

لقــد تتلمــذ عــى يــد شــيخنا المترجــم لــه، وروى عنــه لفيــف مــن 
المشــايخ والعلــاء في الحديــث والرجــال، وقــد جــاءت أســاؤهم في 

غضــون المعاجــم نــأتي بــا وقفنــا عليــه: 

منهــم))): ولــده عــي بــن يحيــى بــن الحســن المكنــى بــأبي الحســن 
ــو  ــه أب ــيخ الفقي ــاط، والش ــي الخي ــن ع ــى ب ــن يحي ــي ب ــب، وع الكات
ــم  ــيد نج ــار، والس ــن فخ ــد ب ــن مع ــار اب ــوراوي، وفخ ــن الس الحس
ــي  ــن ع ــد ب ــن مع ــد اب ــوي، ومحم ــم العل ــن أبي هاش ــد ب ــن محم الدي
وهــو صفــي الديــن أبــو جعفــر الموســوي، ومحمــد بــن عبــد الله ابــن 
ــن  ــو المــكارم أحمــد ب ــن أب ــه مجــد الدي ــر، والفقي ــن زهــرة الكب عــي ب
ــالم  ــذا الع ــرةِ ه ــض س ــن في ــض م ــذا غي ــي أبي ، وه ــن ع ــن اب الحس
الكبــر الــذي اســتطاع أن يرفــد الفقــه الشــيعي والمكتبــة الإســامية 
بغــرر الأحــكام وصفــو الــكلام، ومــا زالــت مؤلفاتــه لم تفقــد بريقهــا، 
غنيــة بمضمونهــا كبــرة بمحتواهــا، وإن لم يكمــل البحــث في نفائســها 

ــا . ــراج كنوزه وإخ

وهذا أُنموذج مما كتب شيخنا رحمه الله .

))) المصدر السابق نفسه .



16

 لِين لنص ولاية أمير المؤمنين إبطالُ شُبَهِ المتأوِّ

مقـدمة التحقيـق:
بســم الله رب العالمــن مالــك يــوم الديــن والصــاة والســام 
عــى خــر البرايــا محمــد ابــن عبــد الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

ــام.  ــا والس ــل التحاي ــرار أفض ــة الأب ــار الأئم ــه الأطه ــى آل وع

قال الله تعالى:

ــابَ  ــكَ الْكتَِ ــزَلَ عَلَيْ ــذِيَ أَن ــوَ الَّ ــم ﴿هُ ــن الرحي ــم الله الرحم بس
ــنَ  ــا الَّذِي اتٌ فَأَمَّ ــابِِهَ ــرُ مُتَشَ ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكتَِ ــاَتٌ هُ ْكَ ــاتٌ مُّحُّ ــهُ آيَ مِنْ
في قُلُوبِِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ ابْتغَِــاء الْفِتْنَــةِ وَابْتغَِــاء تَأْوِيلِــهِ 
ــهِ آُلٌّ  ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ اسِــخُونَ فِِي الْعِلْ ــهُ إلِاَّ اللّهُّ وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ وَمَ

ــاب﴾))).  ــواْ الألْبَ آَّرُ إلِاَّ أُوْلُ ــذَّ ــا يَ ــا وَمَ نَ ــدِ رَبِّ ــنْ عِن مِّ

حيــث يعــد القــرآن الكريــم المصــدر الرئيــس والأســاس الــذي 
الدينيــة  العلاقــة  بــه  المجتهــدون الأحــكام وتنظــم  منــه  يســتنبط 
والأسريــة والاجتماعيــة ، والمتدبــر في النــص القــرآني لابــد أن يخــوض 
في علــوم القــرآن وعلــوم اللغــة ، ليتســنى لــه إدراك الحقائــق القرآنيــة 

التــي لا حــر لهــا.

))) سورة آل عمران: الآية 7.
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وبـــا أن هــذه المعــاني والحقائــق لا يمكــن أن يدركــــها إلا مــن لــه 
القــدرة الكاملــة والفهــم الواســع والإحاطــة بـــمعانيها لأن الإنســان 
ذو مــدارك متفاوتــة، ولــورود آيــات كريمــة تحتــوي الظاهــر والباطن، 
والمحكــم والمتشــابه والمجمــل والمفصّــل، بــرزت الحاجــة إلى تأويلهــا 
وفهــم معانيهــا، وقــد وردت لفظــة التأويــل وصيّغهــا في القــرآن 

الكريــم ســبع عــرة مــرة في خمســة عــر موضعــاً، وكــا يــأتي: 

١- اثنان منها في تأويل المتشابه في : الآية ٧ من سورة آل عمران.

٢- أربعـة منهـا في تأويل الأحلام في: الآيات : ٣٦ ، ٤٤، ٤٥، ١٠٠ 
من سـورة يوسف.

٣- ثلاثـة منهـا في تأويـل الأحاديـث في: الآيـات: ٦، ٢١، ١٠١ مـن 
سـورة يوسف .

٤- ثلاثـة منهـا في بيـان السر في الأفعـال، أو الأشـياء في: الآيـات: 
٧٨، ٨٢ مـن سـورة الكهـف والآيـة ٣٩ مـن سـورة يونـس.

٥- ثلاثــة منهــا بمعنــى العــن والحقيقــة الخارجيــة في: الآيــة ٥٣ 
مــن ســورة الأعــراف، والآيــة ٣٧ مــن ســورة يوســف .
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٦- اثنــان منهــا بمعنــى المــآل والمرجــع كــا في الآيــات ٥٩، ٣٥ 
مــن ســورة النســاء .

وعليــه: فــإن لفظــة التأويــل في القــرآن الكريــم قــد جــاءت بصيــغ 
متعــددة ومقاصــد مختلفــة لاكــــتشاف دلالــة تلــك الآيــات بتوجيههــا 
ــت  ــع الثواب ــب م ــة تتناس ــات مختلف ــتخدام آلي ــاً باس ــاً صحيح توجه
القرآنيــة وحقائــق التشريــع الكليــة عــى أســاس ردّ المتشــابهات مــن 
الآيــات إلى المحكــات منهــا، وهــذا هــو التأويــل المــروع ومــا 
عــداه يعــدّ تأويــاً يتبــع الهــوى والــرأي وغايتــه ابتغــاء الفتنــة، و 
ــل  ــارت جــدلاً بــن الباحثــن مث ــة أث لعلــه لا توجــد كلمــة في العربي
كلمــة تأويــل، فهــي الكلمــة التــي امتــازت بفتــح الأفــق واكتشــاف 
المثــر والجديــد ، كــا إنهــا أظهــرت الطوائـــف الإســامية باختلافهــا 
الموضوعــي وغــر الموضوعــي الــذي وصــل حــد الاقتتــال، كــا هــي 
بذاتهــا التــي أخرجــت المــدارس النقديــة والفكريــة والفنيــة المتميــزة، 
والتأويــل في اللغــة هــو الإرجــاع: أوّلَ الــيء أي أرجعــه، وآل إليــه 
الــيء أي رجــع إليــه، إذن فكلمــة آل وإيــالاً وأيلولــةً ومــآلاً: تعنــي 
ــي ولي  ــوم تعن ــى الق ــدّ، وآل: ع ــي ارت ــه تعن ــار، وآل: عن ــع وص رج
ــم، وأوّل:  ــئول عنه ــو مس ــه وه ــون إلي ــاه ويرجع ــم رعاي ــم فه عليه
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ــي فــره ...  ــه أرجعــه، وأوّل: الــكلام يعن الــيء إلي

فــكأن التأويــل هــو إرجــاع للكلمــة المــرادة إلى أصــل أبعــد مــن 
المعنــى الحــرفي لهــا، أي أن التأويــل إرجــاع أبعــد مــن إرجــاع المفــردة 
العاديــة، أو قُـــــل هــو إرجــاع ثنائــي حيــث يتــم إرجــاع الكلمــة إلى 
ــى  ــا وراء المعن ــى إلى م ــاع المعن ــم إرج ــم يت ــا، ث ــة معناه ــن لمعرف الذه
المصطلــح عليــه للتوصــل إلى معنــى المعنــى ، وقــد صــار لفــظ التأويــل 
بتعــدد الاصطلاحــات مســتعملًا في صرف اللفــظ عــن الاحتــال 
الراجــح إلى الاحتــال المرجــوح لدليــلٍ يقــرن بــه، حيــث يقــال 
ــه في اللغــة  ــل نقــل اللفــظ عــا اقتضــاه ظاهــره وعــا وضــع ل التأوي
إلى معنــى آخــر؛ فــإن كان نقلــه قــد صــحَّ ببرهــان وكان ناقِلُــه واجــبَ 
الطاعــة فهــو حــق ؛ وإن كان نقلــه بخــاف ذلــك طُــرِح ولم يُلتفــت 
إليــه وحُكــم لذلــك النقــل بأنــه باطــل، وقــد تواتــرت الشــبهات وكثر 
اللغــط في النصــوص القرآنيــة منهــا والأحاديــث الشريفــة، ولذلــك 
كان قــد وجــب عــى علمائنــا الماضــن رحمهــم الله الكتابــة في التأويــل 
والــرد عــى المتأولــن الذيــن حرفــوا الــكلام والأحاديــث الشريفــة، 
ومنهــا كلام الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأوّلــوه في أكثــر 
مــن وجــه لإمالــة الحــق عــن طريقــه وتحصيــل مــآرب خاصــة بهــم، 
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ومــن هــذه التأويــات التــي في كلام رســول الله )صــى الله عليــه 
ــن  ــي إب ــام ع ــب الإم ــا نصّ ــم عندم ــر خ ــص غدي ــلم( في ن ــه وس وآل
أبي طالــب )عليــه الســام( خليفــةً لــه عندمــا قــال »مــن كنــت مــولاه 
ــب  ــاشراً في تنصي ــاً مب ــأ واضح ــى الم ــه ع ــولاه« وكان كلام ــيٌ م فع
ــه  ــاً، وبايع ــرون ألف ــة ع ــهده مئ ــد ش ــلمين وق ــةً للمس ــام خليف الإم
الرجــال والنســاء وبعــد ذلــك انقلبــوا عــى أعقابهــم ونقضــوا بيعتهــم 
لعــي إبــن طالــبٍ )عليــه الســام( للخلافــة وقالــوا إن للــكلام أوجهًا 
أخــرى، وكانــوا بهــذا المدخــل ســوغوا لأنفســهم نقــض البيعــة التــي 
ــاع  ــذا والدف ــا ه ــوا إلى يومن ــا قال ــاد ب ــتمر الاعتق ــم، واس في أعناقه
عــن مــا كان، فلــزم الواجــب عــى علــاء الشــيعة الإماميــة الــرد عــى 
مثــل هــذه التأويــات ودحضهــا نــرةً للإمامنــا المظلــوم، و كان 
مــن هــؤلاء الأفاضــل الشــيخ يحيــى ابــن الحســن المعــروف ب )إبــن 
البطريــق( رحمــه الله وأســكنه فســيح جناتــه والــذي حققنــا مخطوطــه 

المبــارك في هــذا الشــأن .
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عملنـا في التحقيـق:

أولًا: منهج التوثيق لإثبات الأصل:

أ- اعتمدنـا النسـخة الجليلـة المودعة في مكتبـة برلين لعام 1149 

مـن الهجـرة النبويـة والحائـز على نسـختها مركـز إحياء الرتاث، كتب 
الله تعالى لمؤسسـه الرحمة والمغفرة والإحسـان، إذ أن النسـخة المعتمدة 

لديهـم هـي مـن مكتبة برلين، ضمن رقم الفلـم )841(. 

ب – ميزات هذه النسخة ما يلي: 

ــه الحفــظ   1- تصــدر المخطــوط رســم لشــكل طلســم يفهــم من
للعمــل الــذي تــم عــى أيديهــم هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر 

كمميــز للعمــل مــن غــره ولثبوتــه لصاحبــه .

ــة: مــن  ــة ضمــن القياســات التالي ــاز المخطــوط بالجدول 2 – امت
الجانــب الأيمــن فــراغ عــن الجــدول بقيــاس خمســة ســنتمترات 
ــتة  ــنتمترات ومــن الأعــى س ــة س ــاس ثلاث ــة بقي ــار فاصل ومــن اليس
ــش  ــن الهوام ــرد م ــا ي ــة م ــك لكتاب ــا وذل ــفل مثله ــنتمترات والأس س

والاســتدراكات عنــد الإســهاب.
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3 – امتــازت النســخة الجليلــة بالخــط العــربي المشــابه للخــط 
الديــواني .

للكلــات  كبــر  رســم  ذات  أيدينــا  بــن  التــي  النســخة   –  4
. صفحــة  كل  في  نســبياً  قليلــة  وكلــات 

 ج - نســخة هــذه الرســالة فريــدة لم أعثــر عــى غيرهــا بعــد 
اســتفراغ الوســع مــن البحــث.

ثانياً: منهج المقابلة:

لم يوجــد نســخة أخــرى لمقابلتهــا مــع الأصــل، إلا مقابلتهــا مــع 
الفــن الطباعــي قبــل الإخــراج الفنــي.

 ثالثاً: منهج تقويم النص: 

ــارق  ــات الف ــادر وإثب ــه بالمص ــص بتوثيق ــط الن ــم ضب ــد ت أ- لق
ــرة.  ــوارق كث ــرد ف ــن، ولم ت ــن معقوف ــر ب اليس

ــح  ــد في التوضي ــا يزي ــام مم ــم الأع ــض تراج ــت بع ب - خرّج
ــف . ــارة المصن لعب

ج - استشــهدت ببعــض الأبيــات مــن الشــعر، وبعــض التعليــق 
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ــة لعــدم إثقــال  ــر رعاي ــارة المصنــف، ولم أُكث ــع عب في الهامــش لتوضي
الهامــش مــع صغــر الرســالة وقلــة بيانهــا، وكــم في القليــل مــن نوعيــة 
ــد الله وهــو نعــم  ــع إلا مــن عن ــا النف ــعُ، وم ــي وينتف يُُحظــى بهــا المقتن

المــولى ونعــم النصــر.

د - لم نــورد في الهامــش ذكــر المطابــع وســني الطبــع ودور النــر، 
وســني وفيــات الأعــام، بــل تــم إدراج ذلــك في فهــارس المصــادر، 

وذلــك لغــرض ترشــيق الهامــش وأناقتــه. 

هــ- أفـردت فهـارس المصـادر على حـدة مع بيـان أهـم محتويات 
الكتاب. هويـة 

و- أفردت فهارس للأحاديث والآيات القرآنية. 

ونســأله تعــالى أن يمــن علينــا بالقبــول لخدمــة مولانــا أمــر 
المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام.

ــن الســيد  ــدوري ب ــن الســيد ق ــن الســيد عــي ب الســيد مرتجــى ب
ــي . ــني الكربلائ ــن الحس حس





نموذج للصورة الأولى للمخطوطة



نموذج للصورة الثانية للمخطوطة



نموذج للصورة الثالثة للمخطوطة



نموذج للصورة الرابعة للمخطوطة



نموذج للصورة الأخيرة من المخطوطة
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بسم الله الرحمن الرحيم

ممــا نُقــلَ مــن تأليــف))) العلامــة يحيــى بــن الحســن الحــي تــولّّى الله 
مكانتهــا، في دفــع مــن لا يريــد أن تكــون لفظــةُ مــولًى في قولــهِ )صــى 
ــاً في  ــت مــولاه فعــيٌ مــولاه«))) نصّ ــه وســلم( »مــن كن ــه وآل الله علي
أمــر المؤمنــن وســيد الوصيــن، ويريــد إخراجهــا عــن ظاهرهــا مــن 
ــأن  ــلٌ في ش ــه فص ــك قول ــدٍ، وذل ــرٍ أوجاح ــد أومُكاب ــيٍّ حاس ناصب
لفظــةِ مــولى في اللغــة، اعلــم أن لفظــةِ مــولى، معنــىً في اللغــة تُـقـســـم 

إلى عــرة أوجــه:

أولها الأوَلى:

في  المعايـــرُ  إليـــهِ  تَرجـــع  الـــذي  والعـــادُ  الأصـــلُ  وهـــو 
باقـــي الأقســـام، ثـــم اعلـــم أن أهـــل اللغـــة مصنفّـــي العربيـــةِ 

))) لعل العبارة للناسخ أو للمصنف جمع فيه بعض الرسائل لعلماء الطائفة.
))) مســند احمــد بــن حنبــل في مســنده: ج1 ص 84 ؛ صحيــح البخــاري: ج1 

.375 ص
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وفـــرّوا  الأوَلى،  تفيـــد  أنهـــا  مـــولى،  لفظـــةِ  عـــى  نصّـــوا  قـــد 
 ذلـــك في كُتبهـــم مـــن كتـــاب الله تعـــالى ومـــن أشـــعار العـــرب، 
فأمـــا مـــن كتـــاب الله العزيـــز فـــإنَّ أبـــا عبيـــده معمّـــر بـــن المثنّـــى))) وهـــو 
م في عِــــلمِ العربيـــة غـــرُ مطعـــونٍ عليـــه))) في معرفتها، قـــد ذكر في  المقــــدَّ
كتابـــه المتضمـــن تفســـر غريـــب القـــرآن المعـــروف بالمجـــاز))) في ســـورة 
ـــةٌ وَلََا  ـــمْ فدِْيَ ـــذُ مِنْكُ ـــوْمَ لََا يُؤْخَ ـــالى فَالْيَ ـــهِ تع ـــر قول ـــد في تفس الحدي
 (((ُـــر ـــسَ الْْمَصِ ـــمْ وَبئِْ ـــيَ مَوْلََاكُ ـــارُ هِ ـــمُ النَّ ـــرُوا مَأْوَاكُ ـــنَ كَفَ ـــنَ الَّذِي  مِ
يريـــد جـــلَّ اســـمُهُ هـــي أولى بكِـــمْ، عـــى مـــا جـــاء في التفســـر 

لبيـــد))):  بقـــول  واستشـــهد 

))) هـو: معمـر بـن المثنـى اللغـوي البصري . مـولى بنـي تيـم، تيـم قريـش النحـوي 
أخـذ عنـه أبـو عبيـد وأبـو حاتـم والمـازني وغيرهـم . مـات سـنة 211 ه‍ـ . وقـد 
قـارب المائتين: بغيـة الوعـاة: ص395. ووفيـات الأعيـان 5: 235، المعـارف: 

.359 236، العرب 1: 
))) إذ لم يقدح فيه ضمن قواعد الجرح والتعديل.

ــر  ــة وتفس ــاب لغ ــى كت ــن المثن ــر ب ــدة معم ــو: لأبي عبي ــرآن: ه ــاز الق ــاب مج ))) كت
مفــردات، لا كتــاب بلاغــة وبيــان، والدليــل عــى ذلــك أنــه قــد يســمى)غريب 
الغريــب  كــرادف  عندهــم،  والمجــاز  الغريــب  تــرادف  باعتبــاره  القــرآن( 
والمعــاني، وقــد نــص عــى تســميته بهــذا الاســم )غريــب القــرآن( ابــن النديــم: 

الفهرســت: ص 52. في 
))) سورة الحديد: الآية15.

))) هــو: لبيــد بــن ربيعــة بــن مالــك بــن جعفــر بــن كلاب العامــري، مــن الشــعراء 
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 فغدت كِلا الفرخينِ تحسب أنَّهُ مولى الـمخافةِ خـلفـها وأمـامــها))) 

ــدرِ  ــم ت ــرت فل ــة تح ــذهِ الظنِّي ــدُ أنَّ ه ــة، يري ــاه أولى بالمخاف معن
خلفهــا أولى بالمخافــة أم أمامهــا ويقــول الأخطــل في عبــد الملــك بــن 

ــروان: م

لِأِمرهــــــا قريــــشُ  مِنهـــا  وجـــدتْ   فمـــا 

وأودى بزنديـــهِ ولــــو كانَ غـيـــــــرُهُ

وأمـــــجدا أبيـكَ  مـن  وأوفـى   أعـفَّ 

غداةَ اختلاف الناسِ أكدى وأصـلدا

 فأضحتْ مولّّاهـا مِنَ النــاسِ كُلهِــمُ وأُخــرى قـريـشٍ أنْ يُـهـابَ ويُحمدا)))

فخاطبـــهُ بلفظـــةِ مـــولى وهـــو خليفـــةٌ مُطـــاعٌ، والأمـــر مـــن 
ـــاً  حيـــثُ اختـــصَّ بالمعنـــى الـــذي احتملـــه، وليـــس أبـــو عبيـــدة))) متهـ

المخضرمــن، أدرك الإســام، وقــدم عــى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه في وفد 
بنــي كلاب فأســلموا ورجعــوا إلى بلادهــم، ثــم قــدم لبيــد الكوفــة ومــات بهــا في 
ــة بــن أبي ســفيان، وهــو ابــن 157 ســنة، أنظــر الشــعر والشــعراء:  زمــن معاوي

. 148
))) أورده: كتاب خلاصة عبقات الأنوار: السيد حامد النقوي، ج 8 ت 1306.

)))أورده: الأخطــل - شــاعر بنــي أميــة: ضمــن: سلســلة أعــام الأدبــاء والشــعراء: 
ج 24- ص40 .

ـــن  ـــأبي عبيـــدة ب ـــهور ب ـــن الجـــراح المش ـــد الله ب ـــن عب ـــر ب ـــو عام ـــو عبيـــدة: وه ))) أب
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بالتقصـــرِ في علـــمِ اللغـــةِ ولا مظنونـــاً بـــه الميـــل إلى أمـــر المؤمنـــن 
ـــة الخـــوارج، وقـــد شـــاركه  ـــل هـــو معـــدودٌ مـــن جُُمل ـــه الســـام( ب )علي
في مثـــل ذلـــك التفســـر إبـــن قتيبـــة))) وهـــو أيضـــاً لا ميـــل لـــهُ إلى أمـــر 
ـــى  ـــذا المعن ـــق في ه ـــمَ أن الح ـــو عل ـــه ل ـــام( إلا ان ـــه الس ـــن )علي المؤمن
لقالـــهُ، وقـــال الفـــرَاء في كتابـــهِ كتـــاب معـــاني القـــرآنِ))) في تفســـرِ هـــذهِ 

ـــع  ـــارك م ـــد ش ـــة وق ـــة وإلى المدين ـــن إلى الحبش ـــع المهاجري ـــر م ـــد هاج ـــراح، ق الج
ــادر  ــورة في مصـ ــات المذكـ ــب الروايـ ــد، وبحسـ ــدر وأحـ ــزوتي بـ ــي في غـ النبـ
ـــول  ـــر في وص ـــا دور كب ـــاب كان له ـــن الخط ـــر ب ـــدة وعم ـــا عبي ـــإن أب ـــلمين ف المس
أبي بكـــر إلى الخلافـــة، كـــا كان لأبي عبيـــدة دور هـــام في أخـــذ البيعـــة لأبي 
بكـــر ممـــن رفـــض خلافتـــه، وبالخصـــوص الإمـــام عـــي، كـــا كان لـــه تأثـــر في 
ـــح  ـــذي فت ـــش الإســـامي ال ـــاً للجي ـــداً عام ـــه عمـــر قائ ـــد عين الفتوحـــات وكان ق
الشـــام . وقـــد تـــوفي بمـــرض الطاعـــون الـــذي حـــل بمدينـــة دمشـــق ســـنة 17 

أو18 هــــ: الإصابـــة:ج2: ص977، حليـــة الأوليـــاء: ج 1: ص 99.
))) إبـــن قتيبـــة: هـــو أبـــو محمـــد عبـــد الله بـــن مســـلم الدينـــوري، النحـــوي، اللغـــوي، 
الكاتـــب، كان رأســـاً في العربيـــة واللغـــة والأخبـــار وأيـــام النـــاس، ولي القضـــاء في 
ـــأكل هريســـة- ســـنة 267هــــ:  الدينـــور ســـنة ثـــاث عـــرة ومائتـــن، وتـــوفي -ب

بغيـــة الوعـــاة ج 3: ص 63 .
))) كتــاب معــاني القــرآن: لأبي زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله بــن منظــور 
الديلمــي الفــراء المتــوفى: 207هـــ : معــاني القــرآن طريقــة مــن طــرق التصنيف قد 
تلحــق بالتفســر، فهــو يبــنّ معنــى المفــردات المشــكلة الغامضــة، أوحــل مــا يظــن 
تعارضــه مــع غــره، كــا يقــال في معــاني الحديــث، كــا يبــنّ وجــوه إعــراب كثــر 

مــن كلــات القــرآن وذلــك بحســب ترتيبهــا وورودهــا في الآيــات القرآنيــة.
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ـــرٍ  ـــو بك ـــال أب ـــدٌ، وق ـــربِ واح ـــة الع ـــولى في لغ ـــوليَّ والم ـــة)))، أن ال الآي
ـــكِلِ  ـــر الُمش ـــروف بتفس ـــهِ المع ـــاري))) في كتاب ـــم الأنب ـــن القَسِ ـــد ب محم
ــولى الأولى  ــولي والمـ ــولى الـ ــولًى أنَّ المـ ــام مـ ــرِ أقسـ ــرآن، في ذِكـ في القـ
ـــدٍ  ـــت لبي ـــا، وبي م ذكره ـــدِّ ـــةِ المتق ـــك بالآي ـــى ذل ـــهد ع ـــيء واستش بال

ـــاً : ـــدٍ أيض ـــرِ لبي ـــدوا لغ ـــاً وأنش أيض

وا وما لغبوا)))  كانوا موالي حقٍ يطلبون به                   فأدركوه وما ملَّ

إنّما مولاكـم  مسـعودٍ)))،  بـن  الله  عبـد  قَـراءة  أن في  وفيـه روي 

ـارُ هِــيَ  ذِيــنَ كَفَــرُوا مَأْوَاكُــمُ النّـَ ))) فَالْيَــوْمَ لَاَ يُؤْخَــذُ مِنكُْــمْ فدِْيَــةٌ وَلَاَ مِــنَ الَّ
مَوْلََاكُــمْ وَبئِْــسَ الْْمَصِــرُ ســورة الحديــد، الآيــة 15.

))) وهـو الحافـظ اللغـوي ذو الفنـون أبو بكر محمد بن القاسـم بن بشـار بن الأنباري 
)272 هــ - 304 هــ( المقـرئ النحوي، ذاع صيته في المشرق والمغرب من خلال 
مؤلفاتـه العديـدة في علـم القـرآن والحديـث والنحـو والبلاغـة والأدب، حيـث 
كان متلـون الثقافـة ومعتنيـاً بالغريـب والروايـة عـن علماء البصريين والكوفيين 

والأعـراب، مظاهـر الإبداع الحضـاري في التاريـخ الأندلسي:ص91.
))) كأنَّهَّمْ عند ذاك ليـس بينهمُ                          وبيَن منْ حاربوا قُربى ولا نســبُ

   كانوا موالَي حقٍ يطلبـــــــون بهِ                          فأدركوهُ و ما ملَّوا و ما لَغـِبوا
هِمُ الإنـســانُ و السببُ    إن يكُ للحقِّ أسبابٌ يُمدُ بِِها                            ففي أكفُّ

هذه الأبيات للأخطل: الأخطل - شاعر بني أمية:ص10، دار المعارف 1967.
ــن  ــن معــد ب ــزار ب ــن ن ــن مــر ب ــب ب ــن حبي ــل ب ــن غاف ــن مســعود ب ــد الله ب ))) عب
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الله ورسـوله)))، مـكان إنما وليكـم الله ورسـوله، وفي الحديـث »أيّما 
والمعلـوم  باطـلٌ«)))  فنكاحهـا  مولاهـا  إذن  بغري  تزوجـت  امـرأةٍ 
بهـا،  النـاس  أولى  هـو  والـذي  وليهـا  بمولاهـا  ذلـك  مـن  المـراد  أن 
والأخطـل))) هـو أحـد شـعراء العـرب ومن لا يطعـن عليـه في معرفةٍ 

ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــاب رس ــن أصح ــرة، وهوم ــي زه ــف بن ــان، حلي عدن
وآلــه وســلم( ومــن أوائــل المســلمين، هاجــر إلى الحبشــة الهجرتــن، وإلى المدينــة 
المنــورة، روى الحديــث عــن رســول الله، آخــى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم، بينــه وبــن معــاذ بــن جبــل أوالزبــر بــن العــوام، وشــارك مــع رســول الله 
في جميــع حروبــه، وكذلــك اشــرك في حــروب الــردة بعــد رســول الله، تعلــم عليه 
القــراءة في الكوفــة عــدد مــن كبــار التابعــن، حتــى غلبــت قراءتــه في الكوفــة، أن 
المصحــف العثــاني لم يكــن متــداولاً في الكوفــة في مطلــع القــرن 2 هـــ، غــر أنــه 
أخــذ يحــل محــل قــراءة ابــن مســعود تدريجيــاً، حتــى لم يبــق منهــا في أواســط ذلــك 
ــراءات كان  ــة ق ــرت في الكوف ــرة ظه ــك الف ــذ تل ــر، ومن ــزر اليس ــرن إلا الن الق
أساســها المصحــف العثــاني، ومــن هــذه القــراءات في الكوفــة عاصــم، وحمــزة، 
والكســائي، وخلــف وهــم مــن القــراء العــرة، وتعتمــد إلى حــدّ مــا عــى قــراءة 
ــة وحظيــت  ــم القرآني ــاً بالمفاهي ــه عالم ابــن مســعود، ويعــرف ابــن مســعود بكون
آراؤه التفســرية فيــا بعــد باهتــام المفسريــن مــن مختلــف المذاهــب، تــوفي ســنة 
32 هـــ، ودفــن في مقــرة البقيــع . أنظــر: أســد الغابــة ج 3: ص 256، الإصابــة 
ــى  ــاء ج1 ص461، الكن ــام النب ــر أع ــة ج 2: ص368، س ــز الصحاب في تميي

ــاب ج1: ص407 . والألق
))) سورة المائدة: الآية 55.

))) الشريف المرتضى، الانتصار: ص 285.
ــزار  ــن ن ــن ربيعــة ب ــل ب ــن وائ ــن تغلــب ب ــن الصلــت ب ــن غــوث ب ــاث ب ))) هــو غي
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اللغـة،  المبََرزيـن في علـم   ولا ميـلٍ إلى مذهـب الإسالم بـل هومـن 
وقـد حكـى عـن أبي العباس الُمرّبد)))، أنه قـال الولي الـذي هو الأحق 
والأولى ومثلـه المـولى فيجعـل الثالث عبـاراتٍ بمعنىً واحـدٍ ومن له 

أدنـى أُنـسٍ بالعربيـة، وكلام أهلها لا يخفـى عليه ذلك.

و الثاني: من أقسام مولى: هو مالك الرِقِ:

 (((ٍء لُْوكًا َّلَّا يَقْدِرُ عَلََىٰ شََيْ بَ اللهُ مَثَلًًا عَبْدًا مَّمَّ قال الله تعالى: ضََرَ

ــد  ــك ول ــا مال ــى أب ــي، ويكنّ ــل التغلب ــرف بالأخط ــان، ويع ــن عدن ــد ب ــن مع ب
عــام 19 هـــ، الموافــق عــام 640 م، وهــو شــاعر عــربي وينتمــي إلى قبيلــة تغلــب 
العربيــة، و كان نصرانيــا، وقــد مــدح خلفــاء بنــي أميــة بدمشــق في الشــام، وأكثــر 
في مدحهــم، وهــو أحــد الثلاثــة المتفــق عــى أنهــم أشــعر أهــل عصرهــم: جريــر 

ــة . والفــرزدق والأخطــل، الشــعر والشــعراء، الأخطــل - شــاعر بنــي أمي
))) وهــو أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــر الأزدي البــري المعــروف 
بالمــرّد بتشــديد الــراء ينتهــي نســبه بثمالــة، ولــد 10 ذو الحجــة 210 هـــ 825 م، 
وتــوفي عــام 286 هـــ 899 م ، أحــد العلــاء الجهابــذة في علــوم البلاغــة والنحــو 
والنقــد، عــاش في العــر العبــاسي في القــرن الثالــث الهجــري التاســع الميــادي، 
ــره في  ــام ع ــازع وإم ــا من ــن ب ــم النحوي ــرد زعي ــار الم ــازني ص ــاة الم ــد وف بع
ــه عــاصر تســعة مــن الخلفــاء  الأدب واللغــة مــن بعــد شــيخه، وبالرغــم مــن أن
ــام  ــخ الإس ــوكل: تاري ــو المت ــم ه ــد منه ــل إلا بواح ــه لم يتص ــيين إلا أن العباس

ــام: ج 8: ص 300. ــات الأع ووفي
))) سورة النحل: آية 75.
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ـــد مالكـــهُ والأمـــر في ذلـــك أشـــهر مـــن  وهـــو كل عـــى مـــولاه يري
أن يحتـــاج إلى الاستشـــهاد .

والثالث: المولى:

والرابع: المعتق:

والخامس: إبن العم:

قـال الله تعـالى وَإِّنِّي خِفْـتُ الْْمَـوَالِِيَ مِـن وَرَائـِي))) يعنـي بنـي 
العـم ومنـه قـول الشـاعر :

مهــلاً بـنـي عــمنــــا مهــلاً مواليـنـــا                            لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا))) 

والسادس: الناصر:

 (((ُوَإنِ تَظَاهَــرَا عَلَيْــهِ فَــإنَِّ اللهَ هُــوَ مَــوْلََاه قــال الله تعــالى

))) سورة مريم: آية 5.
))) مهلًا بني عمّــــنا مهلًا مَوالينـــا لا تنبــــشـــوا بيننا ما كان مدفونا 

 لا تطمعوا أن تُُهِينوُنا ونُكرمكمْ وأن نكفّ الأذى عـنكم وتؤذونا
 كلٌ لهُ نـيـــةٌ في بُـغضِ صــاحِبـِهِ بنعــــمةِ اللهِ نـُـقـليـكُـم وتـُقــلونا

ـــوم في  ـــح الفه ـــب: تلقي ـــن أبي له ـــة ب ـــن عتب ـــاس ب ـــن العبّ ـــل ب ـــات للفض ـــذه الأبي ه
ـــوم: ص271. ـــغ العم ـــح صي تنقي

))) سورة التحريم: آية 4.
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ــوا وَ أَنَّ  ــنَ آمَنُ ــوْلََى الَّذِي ــأَنَّ اللهَ مَ ــكَ بِ لِ يريــد نــاصره، وقــال تعــالى ذَٰ
ــم. ــاصر له ــد لا ن ــمْ))) يري ــوْلََىٰ لََهُ ــنَ لََا مَ الْكَافرِِي

والسابع: المتولي: ليضمن الحريرة وتجويز الميراث:

والثامن: من الحليف، قال الشاعر:

                             موالي حلف لا موالي قرابةٍ)))

والتاسع: الجار:

قال الشاعر:

                         مولى اليمين ومولى الجارِ النسبِ))) 

))) سورة محمد: آية 11.
))) موالي حلف لا موالي قرابةٍ                  ولكن قطـينا يسألون الأتاويا: 

ــاعر  ــة ج2، الش ــاضرات واللغ ــون المح ــواع الآداب وفن ــاء في أن ــف ب ــاب أل كت
ــروف. ــر مع غ

))) قال الشاعر: 

أنبئت حيّاً على سقمان أسلمهم                  مولى اليمين ومولى الجارِ النسبِ: 

البيـت لعتبـة بـن شـتير بـن خالد، قـال ابن رشـيق في العمـدة: الموالي ثلاثـة: مولى 
اليمين: المحالـف، ومـولى الـدار: المجـاور، ومـولى النسـب: ابـن العـم والقرابة: 

معجم مـا اسـتعجم: ج3 ص742.



40

 لِين لنص ولاية أمير المؤمنين إبطالُ شُبَهِ المتأوِّ

والعاشر: الإمام المطاع:

وهـذه الأقسـام التسـعة بعـد الأولى، إذا تُأمل المعنـى فيها وجدها 
راجعـة إلى معنـى الأوَلى ومأخـوذة منـه، لأن مالـك الرِقِ لمـا كان أولى 
بتدبيرِ عبـدهِ مـن غيرهِ كان مـولاهُ دونَ غيرهِ، والمعتَـق لمـا كان أولى 
بميراث المعتـِق كان لذلـك مـولاهُ، والمعتَـق لمـا كان أولى بمعتَقـهِ في 
تحمّـل جريرَتـِهِ وألصـق بـه ممـن أعتَقـهُ غيره كان مـولاه أيضـاً لذلك، 
وابـن العـم لمـا كان أولى بالميراث ممـن بَعُـد عـن نسـبه وأولى بنصره 
إبـن عمـهِ مـن الأجنبـي كان مولاه لأجـل ذلك، والناصر لـماّ اختص 
بالنصرةِ فصـار لهـا أولى كان من أجـل ذلك مولاه، والمتـولي المتضمن 
للجريرةِ لّما ألزم نفسه ما يَلزم المعتقِ كان بذلك أولى ممن لم يقبل الولا 
وصـار بـه أولى بميراثـه فكان لذلـك مـولاه، والحليف لاحِـقٌ بالمتولي 
فلهـذا السـبب كان مـولاه ، والجـار لّمـا كان أولى بنصرةِ جـارِهِ ممن بعد 
عـن دارهِ وأولى بالشـفعة في عقـارهِ فلذلك صار مـولًى، والإمام الُمطاع 
لّمـا كان لـه مـن طاعةِ الرعية وتدبيرهـم بما يماثل الواجـب يملك الرِقَّ 
كان لذلـك مـولى، فصارت جميـع المعاني فيما حددناه ترجـع إلى الوجه 
الأول الـذي هـو الأوَلى، ولكشـفِ عـن صحـةِ معنـاه ممـا ذكرنـاه في 
ـل ذلـك، ففيـهِ بيـانٌ فـإنْ قيـل فـإذا ثبـت أن  حقيقتـه ووصفنـاه فليُتأمَّ
لفظـةُ )مـولى( قـد تسـتعمل مـكان الأولى وأنهـا أحـد محتملاتهـا، فما 
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الدليـل على أن النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( أراد بها يوم الغدير 
الأوَلى، دون أن يكـون أراد بهـا غيره من الأقسـام التي يُعَرّبُ بها عنها، 
مَـة الـكلام التـي بدأنـا بذكرهـا وأخـذه قـرآن الأمـة مـن  قيـل لـه مقدَّ
قولـه عليـه وآلـه الصلاة والسالم »ألسـتُ أولى بكم من أنفسـكم«))) 
ثـــم عطـف عليـه بلفـظٍ يحتملهـا ويحتمل غيرهـا، دليل على أنـه لم يرد 
رهـمْ عليـه دون أحـد محتملاتهـا، وأنـه قصد  بهـا غير المعنـى الـذي قرَّ
بالمعطـوف مـا هـو معطـوف عليـه ولا يجوز أن يـرد من الحكيـم تقرير 
لفـظٍ مقصـورٍ على معنىً مخصـوصٍ ثم يعطـف عليه بلفـظٍ يحتمله إلّّا 
ومـراده المخصـوصُ الـذي ذكـرهُ وقـررهُ دونَ مـا عـداهُ يوضـح ذلك 
ويزيـدهُ بيانـاً، أنـه لـو قـال ألسـتم تعرفـون داري التـي في موضع كذا، 
ثـم وصفهـا وذكـر حدودها فإذا قالـوا بلى قال لهم فاشـهدوا أن داري 
وقـفٌ على المسـاكين، وكانـت لـه دورٌ كثيرة، لم يجز أن يحمـل قوله في 
الـدار التـي وقفهـا إلّّا على الدار التـي قررهم على معرفتهـا ووصفها، 
وكذلـك لـو قـال ألسـتم تعرفـون عنـدي فلانـاً النـوبي)))، فـإذا قالـوا 
بلى قـال فاشـهدوا أن عبـدي حُـرٌ لوجـهِ اللهِ، وكان لـه مع ذلـك عبيدٌ 

))) تفسير الطبري: ج19 ص14-15 ؛ مسند احمد: ج38 ص32.
))) النــوبي: نســبةً إلى مرتفعــات النوبــة وهــي منطقــة تقــع في جنــوب كردفــان وهــي 
ــة الســودان، تغطــي المرتفعــات منطقــة عرضهــا حــوالي  ــة ســودانية في دول ولاي

40 كــم وطولهــا حــوالي 90 كــم وارتفاعهــا 1500 مــر .
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سـواهُ، لم يجـز أن يقـال إلّّا أنّـه أراد عِتـق مـن قرّرهـم على معرفته دون 
غيره مـن عبيـده، وإن اشرتك جميعهـم في اسـم العبوديـة، وإذا كان 
الأمـر على مـا ذكرنـاه ثبت أن مـراد النبي صلى الله عليه وآله وسـلم، 
بقولـه مـن كنـت مـولاه فعلٌي مـولاه الأوَلى الـذي قد مرَّ ذكـره وقرّره، 
مـولى، ومـا يحتملـه  لفظـة  أقسـام  مـن  إلى غيرهِ  أن يصرف  ولم يجـز 
وذلـك يوجـب أن عليـاً )عليـه السالم( أولى بالنـاس من أنفسـهم بما 
ثبـت لـه أنّـه مولاهـم كما أثبـت النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( أنه 
مولاهـم، وأثبـت لـه القديـمُ تعـالى أنـه أولى بهـم مـن أنفسـهم فثبـت 
أنـه أولى بلفـظِ الكتـاب العزيـز، وثبـت أنـه مـولى بلفـظِ نفسـهِ، فلـو لم 
يكـن المعنـى واحـداً لمـا تجـاوز مـا حـدَّ لـهُ في لفـظِ الكتـاب العزيـز إلى 
لفـظ غيره، فثَبـت لعيل )عليه السالم( مـا ثبت لـه في هـذا المعنى من 
غير عـدولٍ إلى لفـظٍ غيرهِ أوإلى معنـى سـواه، ويزيـده بيانـاً أيضـاً إنّـا 
نتصفـحُ جميـع مـا يحتملـه لفظُ مـولًى، من الأقسـام التـي يعبّّر بهـا عنها 
وتنظـر مـا يَصُـحُّ أن يكـون مُُختصّاً بالنبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
منهـا، ومـا لا يصـحُ اختصاصـهُ بـه وما يجـوز أن يوجبه لغيره في تلك 
الحـال ممـا يخصّـه وما لا يجـوز أن يوجبه، ومـع اعتبارهـا لا توجد فيها 
مـا توجبـه لأمير المؤمنين )عليه السالم( غير الأولى والإمام والسـيد 
المطـاع ونحـن نذكرهـا مفصلةً على البيان، فنقـول أما المالـِك والُمعتقُ 
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فال يصـحُّ أن تكـون مـراده )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، لأن عليـاً 
)عليـه السالم( لم يكـن مالـِكاً لـرِقِّ كلّ مـن مَلَـكَ النبـي )صلى الله 
عليـه آلـه وسـلم(، ولا مُعتقِـاً لمـن أعتقـه، وأمـا الُمعتَق فيسـتحيل عليه 
صلى الله عليـه آلـه وسـلم، وأمـا الحليـفُ والجـارُ فال يجـوزَ أن يكونـا 
مُـراده )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لأن الحليـفَ هـو الُمنضـوي إلى 
هُ، ولم يكن النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم(  غيرهِ يمنـعُ منـه وينصرَُ
حليفـاً لأحـدٍ على هـذا الوجه فيكـونَ أميرُ المؤمنين حليفـهُ ، ولا كان 
في حـالٍ جـارَ من هـو جارُهُ ، وأمّا منزلهما في المدينة فــمعلومٌ أنه واحدٌ 
فهـو جـارُ مـن هو جارُهُ وهـذا لا فائدةَ في ذِكـرِهِ، وأما ضامِـنُ الجريرةِ 
لِ من ضمِن  فال يصـحُّ أن يكـونَ مُـرادهُ لأنـه لم يكن ضامِـنَ جريـرةِ كُّ
بـه  ذلـك لأنـه خاطـب  أوجـب  قـد  يكـون  أن  يصـح  جريرتـه، ولا 
الكافـة ولم يكـن ضامـن جرائرهم ومسـتحق مواريثهـم، وأما الناصر 
وابـن العـم فال يصـح أن يكونـا مـراده )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
هُ، وابـن العم من  للعلـم المشرتك مـن الكافّـة أنـهُ ناصِِرُ من هـوَ نـاصِِرُ
هـو ابـن عمّـهِ فال يجـوزُ مـن الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
أن يجمـع النـاس في مثـل ذلـك المقـام العظيـم الكبير، ويوقفهـم على 
الرمضـاء في الحـر الشـديد ثـم يعلمهـم مـا هم عالِمـِوهُ ويخبرهـم ما هم 
متفهّمـوه، وإذا لم يصـح أن يكـون مـراده )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
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شـيئاً مـن هـذه الأقسـام، عَلِمنـا أن مُـراده ما بقـي منها مما هـو واجبٌ 
لـه على العبـاد، ويصـحّ أن يوجبـهُ لمـن أراد ولم يبـق غير قسـمين وهو 
الأوَلى والسـيد الُمطـاع، فهما على كل حـال المـراد، ولـو لم يكونـا ولا 
ـن معنـىً يُسـتفاد،  واحـداً منهما مـرادهُ، خـرج كلامـه عـن أن يتضمَّ
ل ففيه كفايـةٌ في هذا الباب غيرُ مُفتقرٍ إلى  وهـذا دليـل معتمـدٌ فـلَيُــتأمَّ
ذِكـرِ المقدمـةِ الُمقـررة في أول الـكلام، وهـو شـاهدٌ بـأنَّ أمير المؤمنين 
)عليـه السالم( هـو الأولى والسـيد المطـاع، إيمانـاً بـالله مـن غيرِ زيادةٍ 
ولا نقصـانٍ، وممـا نقل من كتاب )مشـكاة الأنوار للسـالكين مسـالك 
الأبـرار( ممـا أجـاب بـه الإمـام المؤيـد بـالله يحيـى بـن حمـزة))) رضـوان 
الله عليـه، على أحمـد بـن علي بن شـايع التهامـي))) قـال المسـألة الثالثة 
عشر، قلـت هـل علمنـا أن عليـاً )عليـه السالم( بايـع أبـا بكـر بعـد 

وقوفـه عن البيعـةِ أم لا؟ 

 أعلـــم: أن أمـــر المؤمنـــن )عليـــه الســـام( مـــا اعـــراهُ الريـــب 

ا،  ))) هو الإمام المؤيد يحيى بن حمزة، كان عالماً كبيراً، مجتهداً فذاً، فقيهاً أصولياً، لغويًّ
وهو  الزيدية،  النخبة  من  عضواً  كان  حيث  العلوم،  شتى  في  محققاً  بليغاً،  أديباً 
سليل الجيل الثالث عشر للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ألَّفَ أيضاً 
توفي  للزيديين،  القانونية  الشرعية  الكتب  أهم  من  يُعدّ  الذي  الانتصار  كتاب 

المؤيد يحيى )سنة 1346 أوفي مصدر آخر 1349( ودفن في ذمار.
))) لم نعثر على ترجمته.
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ـــه  ـــن عم ـــامِ اب ـــن مق ـــه ع ـــون ب ـــة يعدل ـــك أن الصحاب ـــه الش ولا خالط
ـــول  ـــوفي رس ـــاّ ت ـــدةً، فل ـــاعةً واح ـــلم( س ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي )ص
ـــقيفة  ـــى س ـــاسُ إلــ ـــر الـنــ ـــلم( وبـكّــ ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي الله )ص
بــنـــــي ســـاعدة للتشـــاور، تحقــــق أنَّ القـــوم ليســـوا في شيءٍ مـــن ذلـــك 
وأنهـــم عازمـــون عـــى العـــدول عنـــه فاســـتكثر في نفســـه اســـتكثاراً 
وصـــر كـــا قـــال )عليـــه الســـام( »فصـــرت وفي العـــن قـــذىً وفي 
ـــر عـــن مخالطـــةِ القـــوم وكان  ـــاً«))) فتأخّ ـــي نهب الحلـــق شـــجىً أرى تراث
ـــع  ـــه باي ـــا أنّ ـــةٍ ولم يبلغن ـــه ولا بيع ـــا كان مـــن غـــر مشـــورةٍ من منهـــم، م
ـــو  ـــا ه ـــلَ م ـــد نُقِ ـــلَ فق ـــع لَنقُِ ـــة؛ ولووقَ ـــرٍ في الأوُلى ولا في الثاني ـــا بك أب
أســـهل منـــه فلـــا لم ينقـــل عُلـــم أنـــه غـــر واقـــعٍ بـــل الظاهـــر مـــن 
ـــر  ـــن غ ـــام( م ـــه الس ـــه )علي ـــن كلام ـــر م ـــو ظاه ـــع، وه ـــه التوج حال
أن يظهـــر إكفـــارٌ ولا تفســـيق بـــل يظهـــر التحمّـــل والثنـــاء الحسَـــنُ 
ــا كان إلا  ــة مـ ــاء الثلاثـ ــراض الخلفـ ــد انقـ ــه بعـ ــر أن دخولـ والظاهـ
ـــولا  ـــهِ »ل ـــه بقول ـــار إلي ـــا أش ـــا ك ـــكان تركه ـــوى ف ـــا اله ـــالى، فأمّ لله تع
ـــا  ـــتُ حبله ـــاصِر لألقي ـــودِ الن ـــةِ بوج ـــودِ الُحج ـــاضِر ووج ـــورُ الح حض
عـــى غارِبِِهـــا ولَســـقيتُ آخرهـــا بِـــكاسِ أوّلِِهـــا«))) وعـــى الُجملـــةِ قُـلــــنا 

))) نهج البلاغة الخطبة الثالثة المعروفة بــ الشقشقية.

))) نهج البلاغة الخطبة الثالثة المعروفة بــ الشقشقية.
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ـــا نقـــول قـــولاً واضحـــاً،  ـــهِ أســـوةٌ ومـــا نقـــول فيهـــم إلا كمقالتـــه لكن بِ
ــى  ــي عـ ــان الشرعـ ــام البرهـ ــد قـ ــة وقـ ــتبدوا بالخلافـ ــد اسـ ــم قـ هـ
ـــة، ولم  ـــر الإمام ـــا غ ـــة عندن ـــام( والخلاف ـــه الس ـــه )علي ـــة إمامت صح
ـــام، وهـــذا  ـــاء وهـــو الإم ـــةٌ عـــى صحـــة إمامتهـــم فهـــم خلف تقـــم دلال
قـــولٌ بالـــغٌ يكفـــي في الإنصـــاف لمـــن عـــرف حقّهـــم، وعـــزل عـــن 
ـــد  ـــا ق ـــم أن ـــه، أعل ـــاف دفين ـــد للأس ـــة والتقلي ـــب العصبي ـــه جان نفس
ـــه  ـــن )علي ـــر المؤمن ـــة وأن أم ـــر الإمام ـــة غ ـــل الخلاف ـــن قب ـــا م وجدن
الســـام( إمـــامٌ وغـــره خليفـــةٌ، ووجـــه التفرقـــة بينهـــا أن الإمامـــة 
ـــط،  ـــوفٌ عـــى شرائ ـــت بمســـلكٍ شرعـــي ووق ـــا تثب ـــةٌ، وهـــي إن قطعي
ـــا  ـــة فثبوته ـــا الخلاف ـــاً، وأم ـــة قطع ـــت الإمام ـــك صحّ ـــت ذل ـــى ثب فمت
ـــرج  ـــة خ ـــإن معون ـــذا ف ـــة، وله ـــر والغلب ـــتيلاء والقه ـــة الاس ـــى جه ع
وليـــس إمامـــا، وهكـــذا خلفـــاء الدولتـــن هـــم ملـــوك وخلفـــاء 
ـــر  ـــأن أم ـــا ب ـــول من ـــاق الق ـــا إط ـــح من ـــرَمَ ص ـــا جَ ـــة، ف ـــوا أئم وليس

المؤمنـــن )عليـــه الســـام( إمـــام وغـــره خليفـــةٌ .. انتهـــى.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
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روي في كتـاب المعتمـد))) قـال روى أبـو الأسـود الـدؤلي))) عـن 
ابـن عبـاس قـال كنـت أُمـاشي عمـر بـن الخطـاب في بعـض سـكك 
المدينـة، يـده في يـدي إذ قـال لي يـا بـن عبـاس، مـا أظـن صاحبـك إلا 
مظلومـاً -يعنـي عليـاً عليـه السالم-، فقلـت في نفيس والله ليسـعني 
بهـا هـو، قلـت يـا أمير المؤمنين إذ إليـه ظلامتـه، فانتـزع يـده فمىض 
وهـو يهمهـم ثـم وقـف فلحقتـه فقـال يابـن عبـاس مـا أظـن القـوم 
نفيس هـذه  فقلـت في  اسـتصغروه،  أنهـم  منعهـم مـن صاحبـك إلا 

))) المعتمــد في أصــول الفقــه: المؤلــف: محمــد بــن عــي الطيــب أبــو الحســن البَــرْي 
المعتــزلي: ت 436هـ:المحقــق: خليــل الميس النــاشر: دار الكتــب العلمية.

))) هو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني 16 ق .هـ: ت 69هـ.

وهومــن ســادات التابعــن وأعيانهــم وفقهائهــم وشــعرائهم ومحدثيهــم ومــن الدهــاة 
حــاضِري الجــواب وهــو كذلــك نحــوي عــالِِم وضــع علــم النحــو في اللغــة 
العربيــة وشــكّل أحــرف المصحــف، وضــع النقــاط عــى الأحــرف العربيــة بأمــر 
ــه  ــه لكن ــي محمــد وآمــن ب ــة النب ــل بعث ــد قب ــن أبي طالــب، وِل مــن الإمــام عــي ب
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــب أم ــن وصَحِ ــات التابع ــدود في طبق ــو مع ــره فه لم ي
طالــب الــذي ولاه إمــارة البــرة في خلافتــه، وشــهد معــه وقعــة صفــن والجمل 
ــو  ــو، فه ــم النح ــه عل ــو لوضع ــك النح ــب مل ــب بلِق ــوارج، ويُلق ــة الخ ومحارب
ــاف  ــه، المض ــول ب ــل، المفع ــاب الفاع ــع ب ــو، فوض ــد النح ــط قواع ــن ضب أول م
وحــروف النصــب والرفــع والجــر والجــزم، وكانــت اســهاماته في تأســيس النحــو 
ــه لاحقــاً المذهــب البــري في النحــو، وقــد وصفــه  ن من الأســاس الــذي تكــوَّ

ــه لــه في كتابــه: ســر أعــام النبــاء. الذهبــي في ترجمت
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شر مـن الأولى فقلـت يـا أمير المؤمنين مـا اسـتصغره الله حين أمـره 
بأخـذ سـورة بـراءة مـن أبي بكـر فيـؤد بهـا فسـكت، وروى الطبري))) 
في تاريخـه عمـن أثبـت اسـمه في كتابـه عـن ابـن عبـاس قـال لنـا عمـر 
بـن الخطـاب وبعـض أصحابه يتذاكرون الشـعر، فقـال بعضهم فلانٌ 
أشـعَرُ النـاس، وقـال بعضهـم بل فلانٌ، فقـال عمر: من أشـعر الناس 
يابـن عبـاس؟ فقـال: زهير)))، فقـال عمـر: هل من شـعره ما تسـتدل 
بـه على مـا ذكـرت، فقلـت: نعـم امتـدح قومـاً مـن بنـي عبـد الله بـن 

عطفـان فقـال:

 لوْ كانَ يقعُدُ فوْقَ الشّمسِ من كَرم ٍ                     قَــــوْمٌ لأوَّلُـــهُمْ يَوْمـــاً إذا قَـعَــدُوا 

ــم  ــة إقلي ــل عاصم ــد بآمُ ــن، ول ــام المفسري ــبَ بإم ــه، ولُقِ ــؤرّخ وفقي ــرّ وم ))) مف
طبرســتان، ارتحــل إلى الــري وبغــداد والكوفــة والبــرة، وذهــب إلى مصر فســار 
إلى الفســطاط في ســنة 253 هـــ وأخــذ عــن علمائهــا علــوم مالك والشــافعي وابن 
ــاء  ــاف عل ــري اخت ــه الط ــاب ألف ــداد، أول كت ــتوطن بغ ــع واس ــب، ورج وه
ــل القــرآن المعــروف بتفســر الطــري،  ــان في تأوي الأمصــار، وألــف جامــع البي

وتاريــخ الأمــم والملــوك المعــروف بتاريــخ الطــري.
))) وهــو الشــاعر زُهــر بــن أبي سَــلْمى المــزني أحــد أشــهر شــعراء العــرب وحكيــم 
ــة المقدمــن عــى ســائر الشــعراء وهــم:  ــة وهــو أحــد الثلاث الشــعراء في الجاهلي
امــرؤ القيــس وزُهــر بــن أبي سَــلْمى والنابغــة الذبيــاني. وتــوفي قبيــل بعثــة النبــي 

محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولــد في )520 - 609 م(.
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 قَوْمٌ أبُوهُمْ سِـــناَنٌ حِيَن تَنـْسُـــبُهُـم                     طابُـوا وطابَ منَ الأوْلادِ ما وَلَدُوا 

دونَ بََهَا لــيــلٌ إذا جَــهَــدُوا)))   جِـــنٌّ إذا فَـــزِعُـوا إنْــسٌ إذا أمِنـُـوا                      مُُمـَـــرَّ

وقـد رويـت هـذه القصـة والإثبـات بزيـادةٍ عـن محمـد بـن عثمان 
عـن أبي مُسـمعٍ عـن إبـن دامٍ، قـال كان عمـر بـن الخطـاب جالسـاً في 
قومه يتذاكرون الشـعر، فيقول بعضهم فلانٌ أشـعَر ويقول الآخرون 
فالنٌ أشـعّر، فقيـل ابـن عبـاس بالبـاب، فقـال عمـر قـد جاءكـم إبـن 
مجدتهـا وأعلـم النـاس بهـا، فلما جلس قـال عمر: مـن أشـعَر الناس يا 

ابـن عبـاس؟، قـال: زهير يا أمير المؤمنين لقوله:

دُ أقوامٌ بـفضلهمُ                                 أوما تسـلق عن آبائهم خـلدوا   لوكان يخلَّ

 أويعدلون بوِزنٍ أو مكايـله                          ما ليس يرضوا لم تـعدل بهم أحدُ)))

فقــال عمــر أحســن ومــا أدّى أحــداً أولى بهــذا الشــعر مــن الحــيِّ 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــل رس ــم لفض ــي هاش ــن بن م
وقرابتهــم منــه، قــال لــه إبــن عبــاس وُفّقــت يــا أمــر المؤمنــن ولم تــزل 

مُوفقــاً، فقــال يابــن عبــاس أتــدري مــا منــع قومكــم منكــم؟

))) التلقي والتأويل في شعر زهير بن أبي سلمى: ص 78.
))) المصدر نفسه.
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فكرهـت أن أجيبـه، فقلـت إن لم أدرِ فأميرُ المؤمنين يـدري، فقال 
عمـر كرهـوا أن تجتمـع لكـم النبـوة والخلافـة فتحتجّـوا على قومكـم 
تحججـاً، فاختـارت قريـش لأنفسـها فأصابت ووفّــقت، فـقـلــت: يا 
أمير المؤمنين إن تـأذن لي في الـكلام وتمانعي الغضـب تكلمت، فقال 
تكلـم يابـن عبـاس، فقلت: أما قولك يا أمير المؤمنين ووفّقت فلو أن 
قريشـاً اختـارت مـا اختـار الله لهـا، لـكان الصـواب بيدها غير مردودٍ 
ولا محسـودٍ وأمـا قــولك إنهـم كرهـوا أن تكـون لنـا النبـوة والخلافـة 
ـُمْ  بأََِّنَّه لـِكَ  ذَٰ فقـالَ  بالكراهيـة،  قومـاً  وصَـفَ  وجـل  عـز  الله  فـإن 
فقـال عمـر هيهـات والله   (((ْـم أَعْمََالََهُ فَأَحْبَـطَ  اللهُ  أَنـزَلَ  مَـا  كَرِهُـوا 
يابـن عبـاس فقـد كان تبلغني عنك أشـياء كنت أكـره أن أُمِـرّكَ عليها 
لتِزيـل منزلتـك عنـدي، فقلـت مـا هـي يـا أمير المؤمنين فـإن كانـت 
حقـاً فما ينبغـي أن تزيـل منزلتـي منـك، وإن كانـت باطاًل فـمــثــيل 
أمـاط الباطـل عـن نفسـه، فقال عمـر يبلغنـي أنك تقول إنما صرفوها 
عنـه حسـداً وظلماً، فقلـت أمـا قولـك يا أمير المؤمنين ظلمًا فقـد تبين 
للجاهـل والحكيـم، وأمـا قولك حسـداً فإن إبليس حسـدَ آدم فــنحن 
مُلِئـت قلوبكـم  فـقــال عمـر: هيهـات هيهـات  ولـده المحسـودون، 

))) سورة محمد: الآية 9.
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لي حسـداً وضغنـاً وغشّـاً مـا يـزول، فقلـت مهاًل يـا أمير المؤمنين لا 
تصـف قلـوب قـومٍ أذهـب الله عنهـم الرجـس وطهرهـم تطهيراً مـن 
الحسـدِ والغـش، فـإن قلـت رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
قلـبُ القـوم، فقـال عمـر إليك عني يابـن عباس فقلـت أفعل فذهبت 
لأقـوم، اسـتحيا منـي فقـال: يـا إبـن عبـاس مكانـك وإني لـراعٍ لحقك 
محـب مـا يُسرك فقلت: يـا أمير المؤمنين إنّ لي عليك حقـاً فمن حفظه 
فحظّـه أصـاب، ومن أضاعه فحظـه أخطأ ثم قام فمىض، وكان عمر 
يخلـط في كلامـه في هـذا الآخـر فتلونـه وذلـك بعلمـه مـا هو عليـه))).

ــادة  ــىً مــن غــر زي ــه لفظــاً ومعن انتهــى رقــم ذلــك كــا هــو علي
ــة.  ــرة النبوي ــن الهج ــرم 1149 م ــصٍ في المح أونق

))) هذا ما أورده محمد بن جرير في: تاريخ الطبري: ج: 3: ص: 290 .
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 المصادر والمراجع 

) أ ( 

الإصابــة، ابــن حجــر أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، 
ــد  ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــة وتحقي ت: 852هـــ، دراس
ــتاذ  ــه: الأس ــه وقرظ ــدم ل ــوض: ق ــد مع ــي محم ــيخ ع ــود، الش الموج
ــع:  ــة: الأولى، ســنة الطب ــري، الطبع ــد المنعــم ال ــور: محمــد عب الدكت

1415هـــ، المطبعــة: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان.

أمــل الآمل/الحــر العامــي/ ت: 1104هـــ/ تحقيــق: الســيد أحمــد 
ــة  ــاشر: مكتب ــف الأشرف/ الن ــة: الآداب - النج ــيني/ المطبع الحس

الأندلــس– بغــداد.

أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة/ ابــن الأثــر/ النــاشر: دار ابــن 
حزم/ســنة الطبــع 1433 هـــ .

ــو  ــة/ أب ــاضرات واللغ ــون المح ــواع الآداب وفن ــاء في أن ــف ب  أل
الحجــاج يوســف بــن محمــد البلــوي المالقــي/ تحقيــــــــــق: خالــد عبد 

الغنــي محفوظ/الناشــــــــــر: دار الكتــب العلميــة- بــروت.
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) ب ( 

بغيـة الوعـاة في طبقـات اللغويين والنحـاة/ عبـد الرحمـن بـن أبي 
بكـر السـيوطي جالل الديـن/ المحقـق: محمد أبـو الفضـل إبراهيم/ 
 /1964  –  1384 النشر:  الحلبي/سـنة  البـابي  عيسـى  النـاشر: 

النـاشر: دار الآثـار للنشر والتوزيـع. 

بلــوغ الأرب في معرفــة أحــوال العــرب/ محمود شــكري الآلوسي 
البغــدادي/ تحقيــق: محمــد بهجــة الأثري.

) ت ( 

التلقــي والتأويــل في شــعر زهــر بــن أبي ســلمى/ د. عصــام لطفي 
صبّــاح/ المطبعــة: دار الأكاديميــون للنــر والتوزيع لســنة 2016.

تلقيــح الفهــوم في تنقيــح صيــغ العمــوم/ صــاح الدين أبي ســعيد 
العلائــي الدمشــقي/ تحقيــق: عــي معــوض / عــادل عبــد الموجــود/ 

النــاشر: دار الأرقــم بــن أبي أرقــم.

تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعلام/المؤلــف: محمــد بــن 
أحمــد بــن عثــان بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي/ المحقــق: بشــار عــواد 

معروف.
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تاريــخ الطــري/ محمــد بــن جريــر الطــري/ الوفــاة: 310 هـــ/ 
مراجعــة وتصحيــح وضبــط: نخبــة مــن العلــاء الأجــاء/ الطبعــة: 
مؤسســة  النــاشر:  م/   1983  -  1403 الطبــع:  ســنة  الرابعــة/ 

الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت - لبنــان.

) ج (

جمــل العلــم والعمــل/ الشريــف المرتــى/ الوفــاة 436 هـ/صححه 
وعلــق عليــه: يعقــوب الجعفــري المراغــي/ المطبعــة: دار الأسرة 

ــر. ــة والن للطباع

) ح (

الله  عبــد  بــن  أحمــد  الأصفيــاء/  وطبقــات  الأوليــاء  حليــة 
الفكــر. دار  مطبعــة  نعيــم/  أبــو  الأصفهــاني 

حـل الرموز وكشـف الكنوز/ محمد بن عبـد اللطيف بن عبد الرحمن 
بن غانم/ الناشر: مخطوطات الفقه بمسـجد أبي العباس المرس.
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) خ ( 

الوفـاة:  النقـوي/  حامـد  السـيد  الأنـوار/  عبقـات  خلاصـة 
1306هــ.

الأخطــل - شــاعر بنــي أميــة/ الأخطــل التغلبي/الوفــاة:710م/ 
ــروت  ــة ب ــب العلمي تأليــف: أحمــد حســن بســبح/المطبعة: دار الكت

لبنــان.

) ر (

ريــاض العلــاء وحيــاض الفضــاء/ تأليــف: المــرزا عبــد الله افنــدي 
الأصفهــاني/ تحقيــق: الســيد احمــد الحســيني الأشــكوري/ النــاشر: 

مطبعــة الخيــام/ الطبعــة: الأولى 1401هـــ .

) ش (

الوفــاة:  الدنيــوري/  قتيبــة  إبــن  محمــد  أبــو  والشــعراء/  الشــعر 
محمــد. أحمــد  276هـ/تحقيــق: 
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) ع ( 

ــور  ــق: الدكت ــاة: 175/ تحقي ــدي/ الوف ــل الفراهي ــن/ الخلي الع
مهــدي المخزومــي - الدكتــور إبراهيــم الســامرائي/ الطبعــة: الثانية/ 
ســنة الطبــع: 1409/ النــاشر: مؤسســة دار الهجــرة - إيــران – قــم.

عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار/ ابــن البطريــق/ 
الوفــاة: 600 هـــ/ ســنة الطبــع: جمــادي الأولى 1407/ النــاشر: 
مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة .

) ف (

الفهرســت/ أبــو الفــرج محمــد بــن إســحاق بــن محمــد الــوراق 
الوفــاة:  النديــم/  بابــن  المعــروف  الشــيعي  المعتــزلي  البغــدادي 
438هـــ/ المحقــق: إبراهيــم رمضــان/ النــاشر: دار المعرفــة بــروت 
ــع: 1417هـــ - 1997مـــ . ــنة الطب ــة/ س ــة: الثاني ــان/ الطبع – لبن

) ك (

المطبعــة  النــاشر:  القمــي/  عبــاس  الشــيخ  والألقــاب/  الكنــى 
النجــف. الحيدريــة، 
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) ل (

ـــو الفضـــل، جمـــال  ـــن عـــي، أب ـــن مكـــرم ب لســـان العـــرب/ محمـــد ب
الديـــن ابـــن منظـــور الأنصـــاري/ ت: 711هــــ/ النـــاشر: دار صـــادر 

– بـــروت/ الطبعـــة: الثالثـــة - 1414 هــــ.

لســان الميــزان/ ابــن حجــر / الوفــاة: 852/ الطبعــة الثانيــة/ 
الأعلمــي  مؤسســة  النــاشر:  م/   1971  -  1390 الطبــع:  ســنة 

– لبنــان. للمطبوعــات - بــروت 

) م (

معجــم مصنفــي الكتــب العربيــة في التاريــخ والتراجــم/ مؤسســة 
الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع/ دار الفرقــان للنــر والتوزيــع 

لعــام – 1986.

مســند أحمــد/ الإمــام أحمــد بــن حنبــل/ الوفــاة: 241/ النــاشر: 
ــان . دار صــادر - بــروت – لبن

موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )ع( في الكتــاب والســنة 
والتاريــخ/ محمــد الريشــهري/ تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث 
محمــود  والســيد  الطباطبائــي  كاظــم  محمــد  الســيد  وبمســاعدة 
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الطباطبائــي نــژاد/ الطبعــة: الثانيــة/ النــاشر: دار الحديــث للطباعــة 
والنــر.

ــاة: 1399/  ــان الشــيعة/ حســن الأمــن/ الوف مســتدركات أعي
الطباعــة والنــر: دار التعــارف للمطبوعــات.

معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد والمواضــع/ عبــد الله 
ــوفى 487 هـــ/  ــد/ المت ــو عبي ــز البكــري الأندلــي أب ــد العزي ــن عب ب

المحقــق: مصطفــى الســقا/ النــاشر: عــالم الكتــب – بــروت .

ــن  ــب أبوالحس ــي الطي ــن ع ــد ب ــه/ محم ــول الفق ــد في أص المعتم
ــل الميــس/ النــاشر:  ــرْي المعتــزلي/ ت 436هـــ/ المحقــق: خلي البَ

ــة. ــب العلمي دار الكت

المعــارف: المؤلــف/ أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة 
الدينوري/الوفــاة: 276هـــ/ تحقيــق: ثــروت عكاشــة/ النــاشر: 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتاب-القاهــرة/ الطبعــة: الثانيــة 1992م.

معــاني القــرآن/ أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله بــن 
منظــور الديلمــي الفــراء/ المتــوفى: 207هـــ/ المحقــق: أحمــد يوســف 
ــاعيل الشــلبي/  النجــاتي/ محمــد عــي النجــار / عبــد الفتــاح إس
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النــاشر: دار المصريــة للتأليــف والترجمــة – مــر.

الدكتــور  التاريــخ الأندلــي/  مظاهــر الإبــداع الحضــاري في 
محمــد بشــر حســن راضي العامــري/ الطبعــة الأولى 1433 هـــ.

) و(

ابــن خلــكان/ تحقيــق:  الزمــان/  أبنــاء  وفيــات الأعيــان وأنبــاء 
الثقافــة. دار   - لبنــان  المطبعــة:  عبــاس/  إحســان 
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 فهرس الآيات 

السورة
رقم 
الآية

رقم
الصفحة

آل عمران

كَْمََاتٌ هُنَّ أُمُّ  ذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنهُْ آيَاتٌ ُّمُّح هُوَ الَّ

 ... ٌالْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِهَات
6716

النحل

ٍء لُْوكًا لَّاَّ يَقْدِرُ عَلََىٰ شََيْ بَ اللَّهَُّ مَثَلًًا عَبْدًا مَّمَّ 7537ضََرَ

مريم

وَإنِِّيِّ خِفْتُ الْْمَوَالِِيَ مِن وَرَائِي538

محمد

ُْمُْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهَُّ فَأَحْبَطَ أَعْمََالََهم لكَِ بأَِنَّهَّ 951ذَٰ

ُْذِينَ آمَنوُا وَ أَنَّ الْكَافرِِينَ لََا مَوْلََىٰ لََهم لكَِ بأَِنَّ اللَّهََّ مَوْلََى الَّ 1139ذَٰ

الحديد

ذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ  فَالْيَوْمَ لََا يُؤْخَذُ مِنكُْمْ فدِْيَةٌ وَلََا مِنَ الَّ
هِيَ مَوْلََاكُمْ وَبئِْسَ الْْمَصِيُر

1532
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التحريم

ُوَإنِ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإنَِّ اللَّهََّ هُوَ مَوْلََاه 439


